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!عطف!-صم!صمم!شااحي!سييرحسسى!م-

..الفمةهذهكلالىيددعهءاهوالحبكلانربما،ربم،.؟!و/لكنوتلاشى"؟ا..ص:طيارحتاين!.."-مدياوو.هـ،"

النثناكن-صةهذهكلوراءدخت"كيا)"!يه!يمااسهـبهرةكازتردما،زءمالعمطلاقانطءحوهمهماللطينبمالكوحء!مةفي،بالمهالاجحتيالصوت

الغضهةا!ه:يةهذهدج!نماهنابالوحدةيحسوانبدور..العنكيدةوتململ"!..ينهميحدتءاذاعر!،كناهناالما*ونهداأنيي"

لمءلمازط4،ابفنامةالشيخور-غيعلىاوظوح..اللجبلفيعنهر"يدةكدمدهـةسمهـ"الى"صلاصوا/،مكانت.يره"غيراحنم4!راشدي/

الحرجميتحتطبوهيباغنياز"ا،المشروتجنينلمي!ال!بعينيها،بهاللكيمببزأنوسعهفيان3؟أ..إنجخ،!-.!نأرماآ:و!كر،ء4طاءف

.؟.مابين!لميخاعدالتياسماداتاكلهذهفييرفكروحهخما..يرقىالقرءرجمطا!"--ادئةاللكلمات/لمك،لمتاللكلماءا..التاصةار*خيدةالصي!،ت

فىبضحكالعملاقالهمدرويقرقر..وجوهـنافيير"ةجرؤ،نه!نئذقيجاوبون؟از،م،نعم..ولضيعدممعهدبملخءلمطو!هـكانت،الرصينة

اللغاضبالعن!يدالة"ىهذانغ"ماني!جب:وح:وبئأتريرغكرثم،حدبىجم!ص-4صهيحقاذه5،المعضمةالزاويةألىبرة--قينطرو!وولمتاءب

الن!انوحيدةحس4هياللحلوةاصبيةاهذه،ءمنتعاعرهنؤ"مانيجبذئبضراوةافي-حمينعبتيهفيهذاابراه.م.الاءمغروادهابراهيم

عت.4فيالح!اةزونلندونهاومن..اليومي4بؤسهمنالبهاء!ربءصطفبىا!اخيهوجهفيايصيحوانهبدلا..وتقز!مةولمبهوفيجائع

هـلىمةالضخالاصابعوزهـر..ي!هاانه..يطاقلاجصءمعيراعقلرجاحةديه،البكرولده،مصطةىد"-5ابو،هذامصطةى

لن3الهاوحق،متهـدبمبه"وتلثميخاسي!هو،بالغبحت،نالحصيراطل!و.لحقيقياوللديهـوهذا،نعم..وحلمم،م!وصبلابتهمالرجال

?!،غدا..سواهرجليرمسهالنار!ا،!رهرصل"تهايرةزوجبحركةاللحصيرعلىأمر1(ضخمةاصابري4را-تخمابيلنهيدةاثيخا

البني!ةهذهلهونأحذاضببعةاالىنرجعلى،خيرهاالارضاعطتماالاسرةعرطصفم!ئااخنةمىلن،ألاسرةرجلهـوهذا،نعم..راعشة

ه-ذه)4آخذفسود-موسم!كلذلككلفنيلووالل؟...الطلوةابىن!ب!اتيعط!ه!فانهالمسكيناتبنياليعاىولا..معهامحهدابودامما-

ويهير!اعهلترق،اولاداوصضجبابراهيمقيزوجوحين..البني!ة،المهلاقالجسدفيالحرا!ةمندففة،وسرت..الامرلزماذا!لبه

واللطيبة.بالاناةممتلمثارجلا،مصطلىكأنجبههـذهتنطلأقحبثالخارجالىكبابر"بكلءثمدوداكاندلمبهدنوتب

ا!عالم!ايغمرالصمتغبرتمةيكنلم،اـو)كنيصالشي!خوعاد4لوجوجهاالولدانهذان،مف3:فيرىلورودكان،يصا!اللص

تص-دتهكذا،عملهالىكل،وراحواالفهواواز،مبررلا،حولهمنللهحدلاباعجلأبير*،رولانحوللهمامنوالناسالغضبعيونهماوفي

الدني،وترعدالسماءوجهفيكغ،رالسحببعضفتء.ع،دائماالا"ور3-انكنه.عزمامنهماأنمهدالفراتيعردطللمالاذينالرجا-بئهرزين

وانطق...وصفاؤهـاصحوهاالدنبااًلىودوير4السحب!تلاشىثمغمفمثم،دلصلارأسهورفع،الزاويةوهزره،اللهرافتىءـذاالىمقيدا

!بىصهءا!نلأوؤدالي34لصغ!ا-يخاوراحوزهوبفرحيغردعصفورودكر..يتج(دلانادانالونعم:الوسادةعلىرأسهيريحواوووجازما

جس!دهبانوشعر،نتراير-نهفيا)-ارةالدماءولددفت،بالبهجة..دلميتح-سادلا،1نعم..فليتجادلا:ابر.سامةشفنيهعلىلاتوؤد

ناالازسانوسعفيكانلو..طراوةأكىرصارورالمنه.لمبالريضنرن)تابالنسبةطنبعيشيءالضصامهذاءثل،ص.!بت،ىءهذا

يبتنووانبدلا..!ا!مسالىويخرج-دليلايسبراننعم،يسيروأن...يحونتصلنختلفانصلياننافيفمألوشيء...الةلاحين

اللعتمةههذهفيالرقادمناشهرثلاثةبعد..حقا..جميلاالعالميفعلكم،،شيءلاابرلمنتماما..شيءلااجلمناحيانانتخاصم

منءايةعلىاالاشياءوكلوالنهروالحقولالسماءتي!ووانبدلاالساعة!ذهؤ!يالقطنيسفيانيريدلاابراهيم..الارعنالولدهذا

علىمقمداالههرضفةعلىيقفكمانحيتمازغسهوتخبل.اًلجمالصالكما،4لسهقافيالمنا!بالوقتهوهذاانلطبعبايرلعلمانه...

!لوة..س!جار/4!خنوهوالراحةمنبلحظةلينعمالقشعصاوفتهـذا،هيا:لهفال،!مصطفىدامما،و)كن..مصطةىله

العظيما!راتصفحةالانهانقيأملانأجملما،اللحظاتتلككانت،نعم،ايومتمنوايلايئأخرانير.بدالاصبةقهذاوان.م2.ا!سقاي"

4!9ءسو،الايامهـذهضتلفيتماعا،آبشمسأحتيرلآروهيحينمااحدلوصالميئحاجةفيليسانهبذلكللثبت،االوفتمنقليلا

ضفت4وعلىالشرقنحوموزواكرابيةالس!ولق1يئةالئهـرهذاغيروهـدهفهو،وصلىهيخهولالذيالههلىمنالف*مب!ذاالاءريفلق

و!نا...الكابيةوخضر،هابرصهننهااًلجرداءالتلاللرتفعاللجنوبمنهـك!5وو.القطنيرويان،يجبلاومنى،يجبمشيعرفالذي

قابكيملزالذجممااللحل!هذاثم..النضبوةال!قولهذهالجزيرةفي...عملهيؤديصنماسبهـزفسهيكونور-هـانابرا!يم..اةاث

!سعادةاكثرحياةتصنعكيبعيدةقريةمنالارضهذهالىأنجبتبانك.ب!مقالشيخشوي!تن.ظاتالل!هـذهفيحراذفسهيرىان-سيد

الافطنيكافحاناجمل"ا،كلههـذاأجملماحقا..ولاطفا!كلكرو-اكل،ؤلموبناتلهـبانها،غنةالرهذهنعرؤطجه-طالفلاحينزحن

تءاملجسدهفيحارةرثمةوسرتإ..ورزادةاوؤرالدن!ياللببجعللالماذاا؟؟.الارضمنصفبرةفطعةلي/كونلالماذا:لنغ-ء"يقول

ج!لمهمؤولخدداولكن،4ساعدلمعلىمعضمدافليلاونهـضنفس!4علىهذهغيرلهيكونان،ول*ن..!لنفسيازرعهاارة!ه!الارضليتكون

الذيالكثيفالاشيبالشعرالىونظر..فراشهعلىويتهادىدترنحالامرنهاقيفيلهيكونولن..س!يدروااجلمنيزرعهااتىالارض

دزة-كيمف..قلبهتخترقبالحسرةفاحسالعريضء.كرهيغطيكثبرافانناولذللك..ايخانقالبؤسوواوغيرالديرونهذهغير

ووتفيءاجزايقعدانالخارمةالقدرةنطالعمللأقالجسدلهذاالامورتصفوماسرعانوللكن..بالقس!وةونصظاهرونتخاصمنضمايحما

لايقوىطجزايصبحانلهقدركيف،حقا،بغصةوأحس؟..الراويةيقوماطروالمودةاللحبؤيجد،ة،وتعاسةكبرياءظن!سلحي!نماوتروق

..هـاراذاؤلح!4ت!تتهتزالارضكانتالذجمماوهواوقوفاعلىهمخلوقاتازنابل،فهاةلسنا،ال!حقيقةفي،نعن،قلوبئاالى

هولالسهذهعرؤتم،الذيهو..تعشقهاله:اياكانتاللذياهـوواحلامهوعنفوانهالشبابحميةوانما،الطبةمنتضفيس!نة

واحدةبيديستطيعمضىفيماكاناذيهو..ت4أنضرولاأقوىلا...وفسوتهخصامهفييسرثاليراهبم!تجعلالتكيماهيالمحيودةغير
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هيوها..البؤلبىعلىوصبرت،وطلمتمعههذهـالرأةكا!حتللقداؤذفطترى..؟!بذودطمن..نعم،اجذور!امن-نمديانةينثلعأن

اجلمن،،العجوزهذهاجلمن..ء.غيرةك!-جميةاءقلافبمنعرقالتيالارضتلكعنبعيدا،غريربافيهـايموتكيالارضهذهالىبه

اللهيباركوانبدلاالسفنهذهكلولبهافي-مكهااوت!الالام؟..قلبهخفهاتمنخفقةكلمعوشذاهاعطرهايحسوالتي!يهان!ت

منالليسيراقدرهذاالطينةالارادةنسشحقأولا..عملهـمفيلهمالحلميحقداندونمنالطينيالكوخهذاعتمةفيكالجرذيموتكيلأ

الينابطروانبدلا،الرحمةواسعانه،الهاتبارك؟.اللهعنايةمنيرتحررانندومن،السنينه!ذهكلجناحيمهبينضمهاذيا

الموعودةفرصتهمالمساكينلهؤلاءلمتكونواخيرا:قولوعليائهمن؟..صغ!يرةارضدطعة41تصبحاندونمن،البائشةحليار4ظروق!

"كونوانبهـدلا،نعم:بحرارةالشيخوههف..طويملانعذبوادقدولكنهءمظئايزالماانه،العادجم!ساعدهيت!أءلراحثميدءوارقع

فمجبالطيبةالعجوزأما،دكرتم..الموعودةفرصةانسانلكلالشيخهمس!.هذايكونلن،لا-..العزيمةخالرذللكمع

الواجبغيرمن:.أهـجعحينمالهاسأؤول.اكومبعدنعملالالارر،سأحيانروم،5سأب،ووناكالجرذاموتلنولىببم،بعمق

هناكورب،اليومبعدالحقلديللعملزفى!بيأن،مصطفىاميا..ابراهيمالمصروعهذالازوج..الجبليبي.ناامامالخرنوبةبةللك

انشتأما،وحدهمايعملودعيهم..التعبهذاكلالىيدعومايلطولولناوضلالاناللحالة،له!اس!ابتاليمنىرجلهوحرك

..الراحةمننصيبكنناليانلكيحقوفهـصارويسيرالصلبةالارادةمنمليلا،سانهـضزور!،اذ،ضحتىالامر

الىودعةبأناةش*لملثم،اا!تبةعلىل!اطعع14نفوررامص؟يرامماعلىنتبمءكل

يستقنلوكأنهواعجالطبفرحيت!أملهالننيميحراحب-نماال*وخداخل!!ودلادمرةيمتلكبأنهاللحظة!لمكفييحسالشيخىن

،بالحوارةالمطروشالجدارعلىالضوءونرامص.اعزيززالراانالاتطدام،للمخاوفطولالمحضعف-انالاجبتملمالايجب،لها

بقوةوهتف..الفهسالىاللخروجفيبالرغبةالفبخدأحسوطد..؟!لهي!ستسلموخلماذاالضعفمنالتءررولىالقدرةءملك

"؟؟.ولدياانتأين..محمديا،م!مد)):وحزماًلقطنصقولالىالعذبةالاتحيةوحملته،اغنيتهيرددلزهواالطالر

نعم)):الكيخالىيدخلو!و"ذعوراالولدموت5وازبثقلهان..والعرقاليوميالعملفيغاردةأسرتهحيثالكوخخارج

"..نعم،جدبم!-افي،--اأسرة..ورابرهااحيويتها!!ي!تجاريلاألبرة،الحقي!قةفي

لمتأخرت":عتبرنة4صوروفي!ال!لحظةالثمي!خقفأءلهالعجوز،المحكينةا!نحياةالعبورحتى..و!فوانهاالجبالفلكعزم

".؟اك!تن41،وللدياطويلاذ!لكا!،وابى:طتوابرا!هم!عطفىلهان!تالتياللطينة

جدير،ياوو:اككنت":برزانةقالثمالكل!خاصبياو،،ءلالواهن؟جسدهانمحنيوهيو--لمها..يو!اطيلةالحقيلفي

"...ع!دهمكنتدنعقدال!ارةالعرقودطرات،التربةمنالغروبةالاعتمابالمعلتق

"؟وللدياجدكوز-!يت...":!انباالاجتنىالصوتوارتفعو،نهن،اثلاثاتاللبني،اللصباياكذلك..غضنالمنجبينهاعلى

""إباالها"وذ..!،بردييالا":بهميكأالصبهماواكر..وزوجهاحسضاالكبرىابنتهوكذللك..وشغفبحيويةيش"قان

انيالييخيل))الرضىايىعادو!دحفيدهاورصيخوقألرأسفيالصغيرالمرجعلىيلعبانالافلين.تركانلر!نايمكن

"؟..دةكاوليجادلانوع!ابوك"دانهـل..بي!هون!،م،عن،هـاتغفللاان-ي!جب،ا!صاحفياهاقالكما،1و!كت،الحعل

..يت!جادلافيكانالقد،جدييانعم-طرففينمراكميالرفسةالسا!"منيقتربانندعهـمالاوان

-؟..محمدياكذلكأليس..كالمادةالارضسقايةأجلمن-ا!رادعاىيجب..ث!ءكلءناتمنالطفاينور،ة...الحقل

..الارضسقايةبسبب،"جدييانعم-منلسنا!حن،اورهلملااتخ!امالىنهطركيلاايعملوانالاسرة

مشورةيريدلاابراهيمعمك..نعم،نعم":جازماالبخوؤالأجوراالارضتنضجهكلاكليدفعونالذينالم!مالىالفلا!.ناويئك

بهذاقم:ولصقولانانسمانابم!منيريدلاهو،يعني،احدمنعرالنافىش!لنررر!ءن،الورلاحينهؤلاءمنل!أ،لا..للعمال

يريدبن؟ياعمكإ..هكذاتماءابهقم..ا)صورةهذهعلىالعملالادضءطحبيئح!انفي*د،!مبناثملمركلنجنياتنريد،اجلهمن

لولاهـذافيمحقوهو-..زفسهسيديكونان..حرايكلنان،وثيابا!ؤونةنسريكيير*فيمالفابفىانيجبوديون"حصت4

"؟..صسبيياكذلك1):س،ف!االصخبفييبالغانننترب!كيالمالمن2،يلازدخ!انويجب،اابراووءم-نزوجانناثم

إ..كثيرايصيحفهوجدجمماياصحيح،ذا-ولاالسنةهذهفيذللكقيملنطما..الارضمن!طعةبعدفيما

ؤسوتهاظهارفي!علاءيبالابراهيمعمك..بنييااسمع-اخيرادسنتمكنجيدةمواسمناأتاذاوالكن،التاليةالسضلآفي

ينت!عرانيريدلا4لاز*ف-وانه..سيئاليسالامرحقي!قةفيوللكنه....عم-،لانستءدمالايجبذلكاجلومن..لثصتريهاانمن

للصاحبصاضعانه4نؤ-أعماقفييعسولانه،كانلايبمالخضوع!!داتدعوالا..اللحقلالىلمتدغريبةيداندعانالل!ارفمن

فهوولذلك..نحننحىركمالماما..صرالشسوانهالادضهذهعمالاتةخدموالا،ازتم.لقعدونبيءماحقالكمالىتمتدغريبة

انتتعرفهاني!جبماهـذا..ج!مانحننفعلكماوالدكيخاصمممحودابواجابهوفد.الصباحهذاللهـفيقالهماهذا..ابدا

لقد،ابنيلانكجيدادعرووانعليكيجب..صصريم!؟ايضايمكنك،غريبةيدايةابدانست!خدملن،ار!ييالا":ورزانةبحزم

تحفظانيجبولذللك،اللحقيقيابوكؤانا،صودأ!يماعلىاللهخلقك"..بمايديناارصانخدملىوؤط،ابيياب!ذاشقان

..لكاؤولهماكلقلنكفيالصجوز.للكأما..الطيبالولدهـذاؤالهماهذا،نعم

...فلبيفيسأحفظه،جدييانعم-خرؤةأصجمحتلقد،ءمعهـمتذهبزلمعهاانيجبكانؤما،نةالمسكي

دصاناابراهـيمعمكيعلماانيجبوا!كن":حزمفياللجدفالديميتةتسقطسوفيومذاتوفي..شيءعلىلقوىلاباا!ية

العمسليؤديانيريدابوك..شيءفييمفرطلاالطيبوالدكتتج4الشميخمشاعركانت..هكذااللحالاستمرتاذاالحقل

يضمرلاابوك..العاقلالرجليفعلهماوهذا..!؟دىاني!جبكما.ورحمتهملبهحنانبكلنحوههـايحسكانؤقد،المس!نةزوبخهنحو

..الحبعيرابراهيمللعمكحنهاةحيانهافيءاكلوهبتمهوؤد..ح!يالم4رفيقةكانتللقد

!سهيضمرلا4ات،جديير،ئعم":بحرارةالصبيفهـةفتعرةطكانت..شيءكلتعرف!كانتانهارغم،وتفانيهاوحنازها

"...الحبغير،أخرىلامرأة؟انفقدحبهأما،العطفءيرولمبهمنيهبهالمانه

دايهـ-حهىي!ثورعمكيادؤماوللذللك":جازماالجدولمل...ورؤثهاوأنضارتها4المراعيخضرةفيهازنأللقعينينذاتلصببة

ا"فقاانهمايعؤيوهذا،صياحهاًسمعاعدلم،الوديعكالحملاللعجوزكانتفقدذلكومع..الجبلعرفهامت!اةاجمل..لزاهية

؟..دائمايحم!كما،يرامماعلىالانيس!يرشيءكلوانالصاللحةالوفيةالروجةكانتدائما..دائما!مانية،دائماكريمة
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للعينيحتئولا،جميلتينلحينينلايةيمكنلا،لا..الاحلاممنفيهما..يرامماعلىالانيسيرشنىءكل،جدييانعم-

هذابكلتشرقاانواحلاهنالصبا؟أجملللعينيصتىولا،ابيكوهومعفباالث!يخقال"..حسنذلككل،5حسنهذا"

كنتابذيا!فجرفيألقففيهما..العذوبة5هـذبكل..السحرصغيرياتعال":بحرادةهتفثم،الكبير.لينبعينت"الصبييتأمل

عنهمضنبحثفيحياتناؤضينااللذيالفجر..جاهداعنهأبحثاًللقطنحقولغدتكيف:ليور..زرعناعنوحدث!اقترب..

..صصرهعلىلتستقرالشبخيدولعود؟..هؤلاءهم"ن..؟ماذاعليمرتأشهـرثلاثة؟..والنهر..واتمسالسهولحالوكيف

إ...اللطيبابورثم،جدكوانا،وابي،ءجدي:انهم..اوهإ"..صبيياأشهرثلاثة..فيهاالدنياأروللم

،كثيراشقواالذينالبشرمساكينمن،البشرمنطوياةسلسلةقريباالصصيرطرفعلىالقرفصاءفجلسمج!دواقترب

وتذكرءقلإثفيتضعهانا،لعرفهان،جبماهذا..كهراوتألمواحقولنا":الكوخفراغفييحدقوهوحالمةبنغمةوقال،الشيخمن

خلقكصورقيوعلى،ابنيلانكدائمانذكرانعليكيجب...دائمافيسهالرجلساداذا..كالاشجارف!يهاالقطن،جديراهائلة

نفسى..كلهاالاسرةافرادبينيشبهضيالذيالوحيدانك..اللمه"..راسهغيرمنهيظهرلا

ها!جمننفسليكانتعشرةالرابعةفيكنتص!ينما،نعم..العينين)قوللهماعظيم،عظيم":مزهوةبرءغمةمقاطعاالشيخو!تف

عنتهالروحدلاالتيالصبااحلامونفس..نفسهاوالروح.."يناللص"إ..صنييا

ايناسكلإ.بةالناسيحلمملماذا:ت"ألنيانزريدانت،أوء.....جدييارائعةوا!مماء..":الحالمةبلهجتهمحمدوتابع

وانهكها،حيانهمالبؤسضيعدقدإ..الصفببرايهايصلممونابىائسينوينمو..ينمووالقطن..ووواجةشمسميهاتتأللقانوردبلونسماء

ولذلك..واسعداءحقيقيينبشراثانيةيعودواانيريدونوانهموفي..جديياالفلاحونيغنياللحقولكلفيالنهرضفتيوعلى

د!أنهيعنيفهذاببؤسهرضياذاالازسانلان..يحلمونوانهما"..لهاحدلابهجةأغنياتهم

الاحلامدامتما..يحلمالانسطندامماوللكن..بهيمةصاريفرحواانللفلاحينيحق،صغيرييانعم":اللشيمخوعقب

..ابدابهيمةيرصير.لنالبؤسؤ،نفلبهفينحيا"..يفرحواانللهميحقاخيرا

اغفاءةفيراحوىئهخلالهايبدوكانلخظةالشيخوسكتتهماغنياًصداءالنهرو-برجع":الحالمةبلهجتهالصغيروهمس

..احلاميليكانتايضاوانا"-:هادىءعميقبرصوتيقولمحادثمالارضستعطي0.مكانكلالىالخيرحاملاالحقولبينفيتهادى..

كنتصينما:انظر..الاحلاممن!.د!ملةكلهاح!ياتيكانتلمدبل"..لونيرق!هكذا..الكثيرعطيست..الموسمهذافيالكثير

منالارضالىاتطلعكنت،تقري!باسنكفي،اصغيراازالما..السماءعليناجادتفلقدواذن)):مزهواالشبخوهتف

واهعرومالرهي!بةوالودياناللشامخةال!يةالذراالى،حولي..صغيرييابؤسناسضطرحاذنإ..طويلافظاربعدعليناجادت

مناللهخلقهكلههذاةلنفسياقولثم،السفوحعلىاًلمدهجةوطمشل"..الس!ماءتباركت..فعاتنامنونتخلمسسظرحه

ومشذ،تماماهكذا..اجليمنالارضالنهخلقللقد!..أجليحقهابراهيمعمكنوفيمااننستطيعالان))ةأضا!ثملحظةاللصني

فيب!دنزالماحينئذكأا..حياتيفيالاحلامبدأتالوقتذللك"..الموسمنهايةفيىميرةلهنأخذسوؤ-..

افك..صغيريياالجبليةفريتنااجملما،اللجبليةاًلقرية.للكبحناناللطفليتماءلانباءهاراحقليلةللحظاتاتنيخوسكت

الفراتشاطىءعلىهناانتتوللداناللحظشاءفقدبعدنرهالماقترب)):بهمعلقهينتزالانماوعينا.وحرارةبعمقهتفثم،بالغ

الجنلدروةعلى.لقع،النسرعشتشبهللكقريتنا..العظيمتتمالقالملامححلووجهاكان،امنهالوجهودنا"..تمال،ولدييا

.والرمانوالتينالجوزواشجاراللعرائنسمنوخمانلخمانلوللفهاالاسوداللثمعرمنخ"ملاتتحتالصافيالفيروزمنبانويه

وكنت.الرفيوناشجارتغطيهفسيحعميقوادعلىيطلهناكوبيتنا.ونضارتهاعثرةالرابعةحيويةفيهو/تفجر،الجبينعلىمتناثرة

وكرمالبستانفيمغيبهاخىالشصمسنتروقمناشتغل،اصبليمنذالاصهـابعوراحتالصغيرالوجهالىببظءالعملاقيدورافقت

عليك..الجسديهدصعبالجبالفيالعمل،اوه..ونا!زيرتا...راعشةبحركةا!روتينوانوجنميناللجبينعلىتمراللضخمة

والنباتاتحفرالىتحتابمفالارض،االيومطيلةفأسكتحملان"هاز،ن:ب!حرارةارعملاقالشيخ!مسثم،الصمتمنلحظاتومرت

كانسثم..ناميةكأيغةتعودءش.للنثلاتقطعهاالتيالبريةذاليأرىالمينينه،لينؤفي..اوولونورهماأردمحني..العينان

واحديومفي،وللكن..بسعننانكننظببمفيوايرامااياما.لشتغلكم،أوه..ؤلمييبهااخنياك!القويمةاتفميرةاالاحلامكلأرى

،والحجارةالحصامنواكوامبماكواماليهالس!يولتقذف،ؤقط

وايامااياماقضي!تالتيالحيارةجدرانو.هدم،السياجوتخرب

بتصملحهنماليدفاذنكببدومعمنمالجبلجتعلعكعملةهنالكوحيتئفانئيءبفائهاالادابدارمشموراثاحر

طويلازعملانعلينايتحتموكان.."فةو!لهبعمممرالاتعطيتكنلم!سسيىسه

منكشرفييترصدنااللجوعوكان..ب!هليطةلقمةعلىنحصلحتىار.ق

...مقراءماجورينفلاحينغيرالحقييقةفينكنلماننا..الايام2.منيازيم!ا!ر!ر!قصص!اعياد15

الصباميعةفيأزالماكنت،وللكن..بؤساءورحينسوىنكندم.25السمانللفادة)ابيروتفييحرلا

بيد!يوكنت..3ي!زعزلاوظهرالفولاذمنأقوىساعدنيكانللقد025السباعيمللقاضل)اواللين!وعالظط5

م!م!لاكنبهسئئجنبمك!ت،اقوذأ!!بعلمةسنديالقهرمنهذقثستطيعلصوان..2نحوبمطلاديبافعننباخضييقىحتى

...002النقاننىلرجاءالفقراءثورة

كنت...اعظيماشيهمنهاتصنعوانبدفلاقاسيةالانبلمتكتكنفياللظلامسلطنة

ح!اة،حسنةحياةلنغسيس،نشيء،مابطريقة،اننياؤمنا.ممصطفىلعوئيوعما!مسقط

علىاجلىوانافيهأفركنتماهذا..وسعادةنظيفخبزفيها.15ادريسسهيللرجمةوالتمردكامو

بيتنا،أمامتنتصبالونىالملتفةالشامخةالخرنوبةتحتالحصير..!اادريسدايدةترجمةكاموقصص

حينمات!صفببهنمتناهيةيابتمكنكماا،لاملفيمعذللإلخرن!لاافكرلىظهرها0.2لاميرلديزي(قصص)تحباللذياليعيداللباد

الخافتةا!ذبةالريحاغنياتالىرنس!ننمعالشجرةتلكتحتتجلس
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جميلة،الانالشمسنكونوانبدلا.الكوخفيصعر.وطاففراث"سحرفيهمايثرفىاللتينعينبهات!ملوانت؟إ..زاهببةلتاملانتوا

قبرة،تشدوهـاللقبرةهذه،اوه..ثم،دانماجميلةاباشمسيمكئلااننيفيافكلكنتزأهيةابرلمنأ؟..الصفراللخمازل

صبي،يااسمع..المواسمجاءتاذاالاالاتقانهذابكل/غننلاالحقلهـنرحدانيستطيعشيلأءوجدلاوانه،شبمءايعناعجزان

انه؟!..هذاماوللكن؟!..القبرةهذهغناءساحركمترىالااللطرءشبينشفتببهاوعلىحلمهاتداعبايضاهيموكانت..ارادتي

."؟ا..عينيكفبمآلدهعارىانني!..صبيياتبكيكانقلبهاولكن،كئيراشكلمزاهيةتكنللم..بالاملمشبعةبسمة

انني":مالابتطاصدنعوقدوهـ!ف،الص!!ه!صوت؟ارنعنئىالىأصغيواذااحلامهاالى،لمحلبهاالىانفذكنت،با!لماتمليئا

"...كثيرخيردلدفيا..سعيداني..جديياسعيد..الشجرةأغصانبهاتهمسالشالريحأغنية

مناجل؟!...لبكبماانتهذااجلومن":مندوواالشببخوصاحاخذوهـا..القريةعنزاهيةفيهرحلتيوماش.0ثم"

عبي!ياسخيفا"لم*نلا!..السخيفات(اللصغبراتكالبنيات.لبكيهذااجملوان..وحيدانيا!سمتايوماذلكومنذ..اخرجللر

حتىولاالبنياتمثلابداوبكيالاي!ب..هكذا،عينيكامسعح..وبدأتاالطبببةبجدلكالتقيتلقد..منبمضاعتمدالصباأيام

الضحكةهذهارني..ابداحميانهفييبكللمجدك..سعيداكنتاذاالشقاءحملةمةيومهاطيلة.نتعبالمرأةهذهوكانت..معاحياتنا

!كفستانانثتريلسو!..ووءبضحكتكرا.عانتكم،اوه،1نعم..يطفئااناستطاءاالتعبولاالبؤسلاءولكن..وشجاعةبصير

!..صبيياجديدادستا؟ا..جديداالصلباكرمما..والعطفالحنانمنالرائعةانههـعلةتلكعينيهامن

!..جديملأياوبذلة:اًبتسامةشفتيهوعلىمحمدف!فولكن!..الرجالعزيمةدانماللهاكانتلقد!..الرأةهذهانبتالذي

الاولاديلبسهاالتيللكمثلبذلةللكوسنشنري:الشيخماكدنكافحانعليناكان..يومعنيوما.لزدادحياتناصعوباتكانت..

..المدنفيالقحطذلكثم،الغأضبةالمنوحتنةالجبليةالطبيعةوللكاللسبول

!..جمديياجديداوحذاء-سبناكانثم،اليومطيلةنكدحانعليناكان..سالارضحلالذي

تطلبه،ماكللكنشتريس..ايضاجديداوحذاء،نعم-اعمىحظسوءوكأنيبدوالامركان..جدوىبلاالنهايةفيولح!ب

..عابراه!يمممكعرسفيالحلوةالجديدةالتيابهذهكلوستلبسوهـأتالسيول..ويلوييجفاللكرماخذفقد..حياشاعلىيطبقبدأ

ولكن،":مندهشاه!ثمهامباهتيصغيالشيخراح،؟!..ولكنوفي..والصخراللحصغيرفيهتتركاللابستاننامناتربة.لجرف

يصغ!اخذثم"؟!؟..الخصامالىءادواقدانهميبدو؟ا..هذاًمابشانيوالركوا،رمي3اتركواهيا:الارضصاحبلنا!الالوقتذلك

الصبيراحبينما..والاستنكارالدهشة*ئموجههعلىظهرتوقد!..عنديالليومبعدار.يدكملا،ارفيخرقيوقدشوما+ءنم..

..ا!اللقعلائممعياهعلىظهـرتوفديراقبهلقد..منيحيانيسلبتكأنما،ء!غبريياصينئذاحسسمت"

هذا!..ا".مع)):الصضبمنصوتهار"مثسوثدالشيخوهنفمنهاشبركل..فيهااءملصفريتمندوكأ،الارضهذهفيولدت

عنيكفانالاحمفتهذايريدلالماذا؟ا..يصيحابراهيمعمكهوود،اللقسوةرغم،شيءكلدغموكنا..هانينيديمناث(رايحمل

كلاحتملانيمكننيلاحقا..اوه!..رعونةهذ.؟!..الصراخ..ليبالنسبةاللكثرالكثيرتعنيالارضتلككازتلقد.بعضنااللفنا

نا؟!..اللخصامهذاكلالسقايةتت!قهل؟ا..اللصراخهذاكانت.للكلكن..البساطةهذهنجكلمنيتننونانالمدليرلملأن"منولم

علىيجبوءأن،رجلااللحقيقةفييكونلنهكذايصرخاللذيالرجلالارضانوهيالحقيقةهذهاعرفانمحليينوجبوكان..حقيقة

هذهناولني..لهيحلوكمابعملهليقومالمجنونهذايدعانوا!دلثفيها..اجيرافلاحاالاانتممنللماذابسماطةبكلمنكننتون؟انبدلا

...لهماحمطماذالارىفورااخرجوانبدلا..صغيرياالعصايخونتاشيءكلكان..القسوةمنغايةعلىحينئذليالحياةوبدت

."..العماهاتاللغضبوالالموكان...الارضوصاحب،و(الارض،اتحط:عنايتخلىو

يالا":بوجلهتفثمالصغيرعينيفيبوضوحالققوظهر،واسعةاللهارضان..حسنا:ميلنفسقلتلكنني..فلببمي!ن!صران

منكمايريدجدي:لهماواقولاناساذهب..نفسك.ازعجلا،جديليوقال..صلبةعزيمةيملككاناذاالارضفيابدايموتلا.والانسان

انن!،فراشكفيترتاحانفيمكنكجديياانتاما..شكتاانانيهال،لرحلانيجب:قلت؟ا..نفعلانيجبماذاوالان:اخي

"..نفسكتتعبفلاطجديياذاهبمهوفرةالفرصةوان..وواسعةخصبة،جيدةاراضيالفراتفي

بلهجةوفال،للخروجمتأهباوقفالذيالصنيالىالشيخونظر،القريةهذءاتركلنانا:بالغبتاثراخيفقال..انسانلكلهناك

وكذلكالعصاهذهناوائيللكقلت؟!..نفسمياتعبلا":عا"بةتريدئيفكيف..وامالوباةط!ولةافيهالتاوكانت،ا!ناعشنالقد

احتاجلن..عاجزاليسجدكانترىوسولى..والمنديلاللقنبازقطعةهنالوجد،اذهبلناؤ،لا؟ا..وارحلشيءكلعناتخلىان

افضكىواذا..بسعاطةبكلالسيرمنلاتمكنالعصاهذءغيرالىولكن!اجيدةليستانها..زراعننهاعلىالماللكمعوسات!،ارض

."..كتفكعلىقلهلااعتمدفسوفالامركلخسرنالقد..هناللارضتبا:لهفقلت..الرحيلمنافضل

اللصا"بحقتخرجلا..لا،جدييالا":حاربرجاءالصبيقالعنالارضكلفيسابحث..ارحلوسوف،القريةهذهفيشيء

ماذا!..اللعصاهذهناولنيلكقطت":غاضبااثيخوصرخ!...اذنوحدكارحل:قال..جديدةحياة

"!..هيا،بكنحنوانينا.0اللقريةفيهناكاخيبقي..بنبمياوهكذا"

..هنانتعبونحنطويلزمانعلينامضىولقد...الارضهذهالى

شحيحةالارضانت3فقد..بشيءنظفراندونمن.طويلاتعبئاللقد

،ففينجحنالقد..نخبلماننانثبتاخيرانحنهاوللكن...دائما

عدا!م!ةالصغير..ايهانعم..والديونالفقرمنسنتخلصالمناركالوسمهذا
.."..اخيرانجحنالقد

م..،+..وهتف،يتكموهواللشيخوجهعلىيلوحانوالبهجةالزعوكان

لجدواببورلسودانالعبومعبمدمكتبهزوروا..اًخرانجحنادر..ابييانعم:عينيهفييجولواللسعالصبي

مجلةوكذلك،العربيةالمطبوغاتاحدثا!عجوزوجهكان..الصغيرتان5شفتاوارتعشت..نجحناللقد

.3دررأرومنوراتال!يروتسةأرولاول..عارمةنشوةفيغ!ارقاالدموعخلالمنلهيتراءىالعملا!

..4،مرةولاول..البريقهذاكلعينيهفييرىانالصبياستطاعمرة

ما!سى.عسحىعيسسر!سسيمحميسيير!في!لس،رقدتهمنينهضانالمتهدمال!لالىاًسشطاء،1اشهرمنذ
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الحقليتأملراحفقد،بهميعبايكن!مالشيخ!كن..عيونهمفيالشبيخاتادالتيواللعصاوالمنديلقنباز9ألمحاحضر:!مااللصوامتكل

وراحالجمعالىل"متاثم..والإسبالغضبمفعمةبنظرةالذابلثمالقنبازوارتدىعنهالغطاءالشيخفدلمحع،مرة"4مبلعلإها،وئان

في"نرنبصوتسألواخ!يرا..وتصميمبتءدواءداواحدايتأملهممحييحدقفالفاهالصبيالىنظرثموتنحنح..بالمنديلرأس"للف

."؟!..ذللكبنافعلالذيمن":القسوة"؟إ؟..صبييابكما":ةانتهرء،ذاهلةبنظرةالفراغ

اكوجسعنتنمنظراتايتبادلوناخذو!فقد.منهماحديجبوللم"...شبمءلا،جديياشيءلا)ا:واستدركمحمدةاجفل

بنظرةيتأملهوهووةالمصطفىاللبكرولدءمنواقترب..والقلق4ؤراشمنز!ضثم"...لنرج،اذنهيا"اثيخقال

مصطفى،يجبولم"!..ذللكبنافعلمن:سألتلقد":ص(رمةيهويوكاد،اللعملاقوترنح،االضخمةعصاهعلىمعتمدابا)غةبصعوبة

يمكنهل":النبرةعميقهادئاصوتهغداوقد،يسالاثيخو(عادكانلحظاتوانقضت.الجدارعلىالثانيةبيدهيع*مدالمرعانهلولا

قدانتتكونانيمكنل!..ولدييالا،لا00لكن!..انت"كونانبصىوتوهتفاختجثم،الحياةمنخالكتمثالمتصلبايقفاثناءها

لقد":الصوتوارتعش"!..الخرابهذاكلفيتوقعانقصدت،دمدمنهقويبايقفمحمدوكان"..الهييالكحمدا))حارعميق

ابراهيم:الىينظروراح"الحكيمولدي.اللعاقلولديدائماكنت:ب!عصاهالارضفيبط2وهوبزهوصاحوحتئذ،كصفهعلىواعتمديده

كلتجرانمنوبراءةطيبةاكثرانك..الاحمقايهاايضاانتولا"."..نخرجدعنا..غيرال!صاًيها..والان))

"!..نفسكعلىالدءارهذا
..متثاقلاجراقدميهيجرالشيخكان،بطيئةبخطواتوسادا

))كيف:مضعضعبصوتهصرثمىالارض.بان!"ار1اينظروراحوالحقولالسماءبيندصرهينقلراححيثالكلخعتبةعاىلحظةيثو!

يقولونكانوالقد؟ا..امكنكيفاللهبحق،اهذاكليحثانامكناجملما":ثوانبرم!وتوهمس،انفعالاوج!4اكألمجواقدوا!نهر

"!...الجودةغايةفيشيءكلاننينتزاقصالرماديةادنهرصفحقكانت"..اللهءيالكحمدا!..الدبا

منذ،ابيياالادضترولم":الهادىءمصطفىصوتوارتفعو!كن..رحابةاكثرهولال!صلهوبدت،الساطعاءالضبفيمتلؤلئة

"...نروللمشهرمناكثرهيهذء":بانزعاجفقال،الذابلةالقطنذبتاتنظرهلغنتماسرءان

:الارضماللكالىمشيرافقالالغاضبابراهيمصوتوانفجرفدوسهالارجل،يهملحتىالمساكنقربينبتالزرعيكاد!،1لمالعادة

:مرارالهقكا..المحركاتيصلحانالرجلهذاعلىيتوجبكان"انعليهميوجبكان.0الساقيةمياءاليهتصلولا،الماشيةوتتلفه

نابجب..بذلكيهتميكنللملكنه..السقايةالىيحتاجالقطناناينو!ن":متعجبااضافثمحولهونظر"...الؤدعبهذايفتنوا

"...الاضراًرعنتعويضالنايدفع"ا،ولكن..بهمنلحقدعنا،قليلاابهعدوالقد!..ها؟اـ؟..هم

!؟ذلكفائدةوما..!الاضرارعنتعويضا"ةالشيخصوتوقسا"!..الناسمنكثيرهناك؟!..جرىاللذي

..!السنينهذكلفلبكفيحملتهااًقيالاءالائهاترلالدحمقلعويضأ?نالىينظروهومرتاعااهـخفلاحظ،اللكوحعنقليلاوابتمد

مليءبصوتقالثموصرامةب!وةفطملهالارضماللكائىواذجههذءفي!هيابساللظن؟..ولدياهذاما":الذابلةالقطنننتات

انظر.!..الدهارهذاكللناجلبتاللذياًنت..اذن"ةبا!كراهية.من!يرقسمسيضيغ!..بشعاهمال،اهمالهذا!..ا!ق!ة

."!..المحصول

قلوليلهـامفكدمريعطونكلقدلأاحتتىدهيملخوننائهم.منموسوءكاعكاههؤلذلاىكلالقطنكان،الحقلجنباتبهـينبصرهينقلوراحلحظةتوقف.ئم

....00015وكانتصامهـتاساروانما،ءشثاالثميخيقلولم..ميتا،جافاكله

...كزهكالي..قابيكلمنكان.الجمعأمامتوقفواخيرا،واقوىاسرعالمرةهذهفيخطواته

لا..سي!ديايجوزلاالكلامهذامثل":برزانةءوظف4وقاطعوافلاحون،نظيفةرسميةثيابفيوغرباءالارضوصاحبولداههناك

"!..سيدياموظفوننحن..امامناكهذأبكلامالنطقءلجوزء-،يراقبنالجمعمنمقربةعلىاينساءوقفتبينما..الجوارمن

.*.إ"سيديياا.لكونومنيهمنيلا:"اناوقالببرودالعجوزولأملهالقلقارتسموقدصاءتينالشيخالىينطرونجميعاكانوا..يحدث

"؟!..لخبروأنيلمداذا":معاز:اوسألهمصطفىالىالتفتثم

"!...واللدييا":بحيرةالليهمصطفىونطر

..وانكساربمرارةالارضفييحدقراحثم،لحظةوللدهونمل:حدر!ثاصلر

ضخمة.سنديانةكجذعالارضعلىممدداوهوىاللعملافىاللجس!وار-عش

متنميرافهمسعليهالجمعواكب،يختلجوصدرهمغمضتهـينعيناءكانتا

تع(ل)):بعذوبةهاهطمحمدالىاشارتم"!..ابتعدوا"ةاليهممم!5!ر

"..ولدير(

علىىاراحهثمبحرارةالمتعبالمتغضنالرأسمحمدواحتضنأ(-صص-*
ا!مغيرياالومحمدايدنتهببمثىورفع"بهانتهمتوعذو"الش!بيخبحمصر!مسىوكبتهةث!ى!را))

لقد":بحرارةوهمس..الغضالجهـبينعلىالمرتعشةباصابعهليمر

وظيمهصلموةباشياء،حميرةبأشياءحلمتلقد..ابنييااناانتهيتبقلمطويلةقصة

مافيقلهعينيلم!اكلسخفظاقيج!بكعلكجااخلاجمماقدووكعيرائصافيتينئإكلل!سصومم!

فيالاحلامئلألآتكلمأقلبكفيساحيالاتكط..تذكرهوانقلنكفيءتمص-

..غينيكا

..العملرقةاليدواًنهارت..تلاشثمالعفباللصوتوارتعشى

..بمرارةينشمججدهعنقعلىاللصببمواكبلىالادابدارمنورات.ل.ق125اللثمنإا

عطفهسامبم/
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